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  حسين علي محفوظ 

  رائد الدراسات الفارسية في العراق

 

    مقدمة :

یة التاریخ الأدبیةوجھوده في الدراسات  –رحمھ االله  –لم تكن دراسة العلامة حسین علي محفوظ        

لتي یعتد دعاً من الجھود المنھجیة الرصینة والقائمة على الأسس والقواعد االعربیة والفارسیة المقارنة ب

ریخھما قد اندرج الأمتین المتحدتین في تأ في أدببھا لدى ذوي الاختصاص من الأكادیمیین الذین وجدوا 

  ووجوده ودیمومتھ . أصالتھلا یمكن التغاضي عن  إطارضمن 

یعتد بھ في رسم  أنلا یمكن  أمرالعكس فذلك  أوالعربیة  إلىلا نعني بھذا القول الترجمات الفارسیة  وإننا

ھو اللغة لا  الأفكار. فالقاسم المشترك بین تلك  أمتین أیة أمتینلامح العلاقات الفكریة والعاطفیة بین م

، وھذا ما كان علیھ ھامن أوالجھد ھو معرفة الكاتب بقواعد اللغة التي یترجم لھا  إنجاح، والعامل في غیر

الفكري للعرب والفرس على حد و الأدبي) حین تصدى  لمثل ھذه القضایا من التراث العلامة (محفوظ

عن نتاج متمیز  أثمرت، وكان یخرج بحصیلة علمیة دقیقة ومنھجیة صرفة في كل جھوده التي سواء

  . الآخرینسبق فیھ 

 أنن الواجب العواطف ، لذلك فإ أولا تعني بالضرورة ترجمة الموقف  أخرىلغة  إلىترجمة الكلمة  إن

س ة الفرمّأ نسانھا ، فلا مراء في أیترجم ل أنترجم عواطفھا قبل ھو الذي ی ةبأمّة مّأ إعجاب نأنفھم 

عصر ( -علیھ السلام  -قرون ما قبل میلاد السید المسیح  إلىالتي تمتد ذات الحضارة الموغلة في القدم، 

 الإسلامبعد دخول الفرس  الأبواب أوسعاللغة العربیة من لى ) قد انفتحت عأردشیر وكورش وقمبیز

ما عندھم  أغنتلغة جدیرة بالتبني ، كما لمسوا فیھا حضارة فكریة نیّرة وعاطفیة متوازنة  فوجدوا فیھا

والصور الفنیة ، بل لقد برع جمع كبیر  والأخیلةمن المعاني بسیل مائج زخّار  وأثرتھامن تلك الحضارة 
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الدین ، حتى  وأحكامن جانب ولوعھم بقواعدھا لكي یتعلموا لغة القرآ إلىمنھم بنظم الشعر باللغة العربیة 

فكان  الإیرانیة الأمة أنجبتھم) كانوا ممن نحو ، صرف ، بلاغةغة العربیة (لكثیراً من علماء ال أنلنجد 

  ھذه الدراسات . غناءإالقدح المعلى في  لھم

التي تمثلت بمدنیة المجتمع في مقابل على الحضارة الفارسیة،  الآخرونالعرب الذین انفتحوا ھم  أما

ملاءمة للترف الذي  أكثرفرأوا فیھ مجتمعاً  ، لتجربة قاسیة من العرف الاجتماعي أخضعتھموة التي البدا

من لین في العیش وجمال في الطبیعة وطیب في الھواء جعلھم یعضدون  عالمجتمھذا ینشدونھ لما یحملھ 

یحمل الصفتین في آن العیش لدى المجتمع الفارسي فیخلقون مجتمعاً ھجیناً  بأسالیبتقالیدھم الصارمة 

  واحد .

في  یتأنققبیلتھ والى دینھ والى كرمھ وشجاعتھ وھو في الوقت نفسھ صار  إلىفالعربي تشده العصبیة 

نھ لم الذي لم تكن تنقصھ الحضارة فإ الفارسي أماومشربھ .  مأكلھفي  ویتخیرملبسھ ، ویتحلى في زیّھ ، 

  یقتبس .  أن، فراح یقتبس منھا ما شاء لھ ذوقھ  أخیلتھومن لغتھ وشعره ومعانیھ  أعظمیجد عند العربي 

من ھذا  والأدبين یجسّد جوانب التلاقح الحضاري والعلمي والاجتماعي ھذا حري بأ بحثي نأ وأظن

  المنظور .

یسد : مؤداه الصلة  أنبوجود فراغ لا بد  والإیرانیةالعربیة  الأمتین أبناءلقد شعر كثیر من الدارسین من 

ھذا  نشرن لذلك فإ أسلفناریخ كما تناشزتین في النوازع والقیم والتأتین ربما رآھا بعضھم مبین حضار

، بین تلكم الحضارتین الأرومةلمعرفة وشائج  الأعناقالتي تشرئب فیھا  ،وفي مثل ھذه الحقبة البحث

 وثقافتھما في الماضي الأمتین لأدب رصینةقویمة  أسسنشاط فكري على  بناء یدخل في إطار

  . والحاضر

ومن ، حدود التفاعل أقصى إلىلقد كانت الثقافتان الفارسیة والعربیة في عصور ازدھارھما متفاعلتین 

ضرورة تملیھا علینا طبیعة الدراسات الحضاریة في  یؤلفھنا كانت ضرورة الاھتمام في كل منھما مما 

  الوقت الحالي .

بابا واسعا لدراستھ العلیا وتخصصھ  م) ٢٠٠٩  -  ١٩٢٦نطلق الحیوي وجد العلامة محفوظ (من ھذا الم

في عصر لا یعد قدیما ولا  ،شخصیتین فكریتین أعظم وأدبالدقیق ولجھ من خلال استحضار فكر 
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بالرغم من فارق القرون الثلاثة ونیّف الممتدة الطیب المتنبي وسعدي الشیرازي  أبوھما :  ،یحسب حدیثا

  .وفیات كل من المتنبي وسعدي وھما سنتا  ،ھـ ٦٩١ھـ و ٣٥٤بین سنتي 

العربي والفارسي (   الأدبنرى العلامة محفوظ قد وقف عند ھذین العلمین الشامخین في دنیا  أنولنا 

النتائج التي وصل  إلىفي ذلك الوقت من الوصول  الأدبالمتنبي وسعدي ) في غفلة من وقوف مؤرخي 

  :ولم یذكرھا في كتاب منھا –االله رحمھ  –حدثني ھو عنھا  لأسبابالدكتور محفوظ  إلیھا

  . عاماً ٣٤٠قرابة  إلىالتي تمتد كما قلنا د المسافة الزمنیة بین الشاعرین، بع – ١  

من بیئتھ ولم  تقاھااستباین الظروف الحیاتیة لكل منھما ، فالمتنبي كان یصدر عن سلیقة عربیة  – ٢  

، ثم رأسھاافتھ من مصادر ربما كان المتنبي على ثق سعدي انتھلحین بفلسفة ، في  أوفیھا بشاعر  یتأثر

في القرون الثلاثة التي تلت عھد  التأثرمسالة  أنلوّنھا بما یحمل من تراث فكري فارسي بالرغم من 

  سعدي كان واضحا جلیا . تأثر أن، غیر بین الشعراء والكتاب مألوفةالمتنبي كانت 

لنقل جمدت على  أوبعده ) ضعفت  الھجري وما منقد بعد حركة سعدي ( القرن الثاحركة الن إن – ٣

سكري وعبد القاھر ھلال الع أبي:  أمثالالشعر في عصر المتنبي وما بعده،  نقاد بدأھاقیسة التي الأ

فردوا مباحث طویلة لما سموه بالسرقات الشعریة  عزیز الجرجاني الذین أعبدالبن الجرجاني وعلي 

مة محفوظ رحمھ االله ) لازال للعما( والكلام  الأسماءشعریة . كل ھذه نسمیھ بالاقتباسات ال أن نحن كادون

  ستشرف القاسم المشترك من المعاني لدیھما . ھذین العملاقین (المتنبي وسعدي) لأ عند أقفن دعتني لأ

یخرج بحصیلة  أنوفیاً لما وعد بھ عزمھ على النھوض بمثل ھذه المھمة واستطاع   محفوظ لقد كان

علمیة لنیل درجة  كأطروحةالذي قدمھ  )متنبي وسعدي(فكان كتاب المقارن  الأدبدان دقیقة في می

  .دكتوراه دولة من جامعة طھران قبل أكثر من نصف قرن 

دراستھ عن (سعدي) فقد اعتمد  اأمّھم على المتنبي، كتابھ ھذا من كتابات القدماء ونقود في أفاد محفوظ

من  أكثرھممؤرخین  أودا بما كتب عن سعدي من نقاد فیھا على نتاجھ الفكري والشعري مستشھ

  . الإیرانیین

سواء في  حقّھماالناس والحكام وبخس  إلى حسد الحساد وظلم ) تعرض الاثنان (المتنبي وسعدي – ٤

م عصره كما لحق فسعدي ظلم من حكاّ ،في جور الحكام علیھما أمونقده نقدا علمیا منھجیا  أدبھم إنصاف
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 الأشعاربمثل ھذه  مليء) ، فدیوان (كلستان سعديفي ھذا الصدد أشعارھما مجال لذكر المتنبي منھم ولا

  .التفصیل فلیراجع ذلك  أرادفمن  وكذلك دیوان المتنبي،

  مدخل :

وان جمیع  من التفكیر المنتج ألوانایثیر في النفوس شعر شعرائھ  الفارسي ودراسة بالأدبالعنایة  إن  

 أنھا ستزید منالعربي والفارسي كما  الأدبینالرافد ستعمق الصلة بین  الدراسات التي تصب في ھذا

الفكریة  أنشطتھمحفوظ في جمیع  إلیھالمحبة بین الشعبین المسلمین وھذا ما كان یسعى  أواصر

   ما یقدم لھ المحبة . وأجملما یقدمھ ھو الحب  أجملوالاجتماعیة حیث كان یقول: 

بدراساتھ  أضاف، العربیة  إلىمن خلال دراساتھ المتعددة وترجماتھ وكان محفوظ ممن عني بھذه الصلة 

، وراح الأدبینعشاق  آذانترن في  أصداؤھالت ظالعربي  أدبنا إلىمضافة  أدبیةالفارسیة ثورة 

یومنا ھذا فأصبحت الینبوع الثر الذي ینھل منھ طلاب العلم والمعرفة ما  إلىالدارسون یترسمون آثارھا 

بالعدید من المؤلفات التي تؤرخ  الإسلامیةارف وثقافة حیث استطاع محفوظ رفد المكتبة رام لھم من مع

الشرقیة  الأممتوریخ حضارات بعض  إلىوتؤصل حضارة العرب والفرس بل تعداھا  الأمةتراث 

ریخا وفلسفة وتأ أدباالمختلفة  الفارسیةفترك لنا تراثا ثراً یعد مصدرا من مصادر الدراسات  الأخرى

لعراق لمثل ھذه فكان الصوت الرائد المجلجل في ا أخرىحقیقا لتراث فارسي مخطوط ومعارف وت

اللغة الفارسیة وكان یحثھم  أقسام. كما كان الباعث الحثیث لطلاب الدراسات العلیا في الدراسات الرصینة

ذلك حین البالغ في  الأثرالفارسي فكان لھ  الإیرانيعلى الاھتمام والتخصص بموضوعات التراث 

لنیل درجات الماجستیر والدكتوراه  إیاھمالفارسیة مشجعا  الأقساماحتضن عدداً لا بأس بھ من طلبة 

بعد توفر المصادر الفارسیة النادرة لھم فقد صدرت دراسات  لأكثرھممشرفا على بعضھم ومناقشا 

على طلابھ الذین كان ة المقارن باللغة الفارسی الأدبمحاضرات في  بإلقاء. كما قام لم تطبع  أكثرھا

 أنقبل  الأساتذةوخدمة التراث الفارسي حتى لقبھ طلابھ بشیخ  ةریخیالتأ والأمانةیعلمھم الحلم والصدق 

مؤسسات علمیة عالمیة مثل  إیاهالتي منحتھ  الألقابناھیك عن  الأول الأستاذتمنحھ جامعة بغداد لقب 

كما منحھ البروفیسور التركي نھاد  ١٩٦١ن عام المستشرقی أستاذحیث منحتھ لقب  بیرغ جامعة بطرس

للتراث وعلم  الأمثلعبر عنھ بالمرجع الكبیر في العراق ولقب بشیخ التراثیین ولقب بالرائد  إذجیتین 

العلمیة التي منح  الألقابغیر ذلك من  إلىللدراسات الفارسیة في العراق  الأولالمخطوطات وبالرائد 

  .رحمھ االله  إیاھا
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نھ كان یفلفل كتب التراث الفارسي القدیم  عن منھجھ في الدراسات الفارسیة، إن الحدیث قلیلاولا بد م

ویقرأ الجدید لیوازن ویقارن بینھما ثم یقدم رأیاً جدیداً وقراءة سلیمة صادقة لكل ما قرأ وما حقق فقد نشر 

 حقیق وترجمة واستنتاجبحث وت أربعمائةمن  أكثرئة كتاب ورسالة ودراسة محكمة كما نشر امن م أكثر

تلمذ على مط الجدید والقدیم، وقد نھ قرأ العلوم ودرسھا بالنوابتكار یضع فیھا اجتھاده الخاص، كما أ

 الأخرىعلى علماء مدینتھ الكاظمیة وسائر العلوم  والأصولعلماء عصره فقرأ مقدمات المنطق  أفاضل

على  أخذھادیم وبعض العلوم الغریبة القدیمة والحدیث والفقھ والفلسفة والتفسیر والطب الق الأدبفي 

  .علماء متخصصین 

  دراساتھ وترجماتھ :

المكتبة الفارسیة  ءغناإوفیراً في  إسھامایسھم  أنطیلة ستة عقود من الزمن استطاع محفوظ       

عدد  والعربیة بدراساتھ الرصینة وترجماتھ الدقیقة وتحقیق مخطوطات نادرة في التراث العربي مما كتبھ

، وھذه الدراسات لم تتحدد في موضوعة معینة واحدة بل شملت صنوفا معرفیة كثیرة الإیرانیینمن 

 إبرازبالعرض والتحلیل والنقد الھادف اعترافا منا بفضلھ العمیم ونشاطھ المحمود في  أبرزھاسنتناول 

  .الم الثقافتین العربیة والفارسیةمع

الباحثین والنقاد : دراستھ  أیديخصة حتى الیوم وتناولتھا لت شاظمحطاتھ الثقافیة التي  أولىمن 

 الأدباء) الذي اتخذه سعدي الشیرازي( إیرانوشاعر  )المتنبي(الرصینة الموسعة لشاعر العرب 

ون ظھم جمیعا یروون شعره ویحفوتراثھ، و أدبھفھم عیال علیھ وعلى  ،قدوة لھم الإیرانیون والمتأدبون

  الفارسي . الأدبریخ مطلق في تأمنھ فھو الشیخ ال رالكثی

 فيحیث اعتمد  أخرىمقارنة  أدبیة) میزاناً وقاعدة لدراسات وتعد دراسة محفوظ (متنبي وسعدي     

  لكل شاردة وواردة فیھا . الریاضي الدقیق الإحصاء نھجھ علىم

ثلاث  إلى) التي بلغت قرناً من الزمان الفارسي مراحل حیاة (سعدي الأدبقسم بعض مؤرخي     

والفلسفة والتصوف وبعض العلوم  والأدبمحصلا لعلوم اللغة  راحل ثلثھا قضاھا في بلدتھ شیرازم

  . الأخرىالصرفة 

الثلث الثاني فقد قضاه خارج وطنھ مقیماً وسائحا بین بغداد وبلاد الشام وبلاد الروم وغیرھما ولكن  أما  

ي ونظم العرب الأدب فأتقن ،لمدرسة النظامیة في بغدادا أساتذةكان متعلماً على  أكثر وقتھ في ھذه الرحلة
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شیراز مشغولا بالزھد  رأسھفي مسقط  یضاًأ فقد قضاه الأخیرالثلث  أما، فیھ واطلع على تراث العرب

  والعبادة .

ت رصینة یعول دراسة محفوظ لسعدي الشیرازي ولغیره من الشعراء وجمیع دراساتھ الفارسیة كان إن   

التراث الفارسي ویستخرج من  أعماقفي  یغوص أنن الدكتور محفوظ استطاع لك لأعلیھا كثیراً ذ

بدایة الخمسینات من القرن الماضي  إیران إلىفھو عندما ارتحل  ،بطون الكتب آراء جدیرة بالاھتمام

مباشرة  الإیرانیین أفواهاللغة الفارسیة من  یأخذ أنجل واندمج في مجتمعھم من أ الإیرانیینعاش مع 

ھذا الاندماج ساعده  أن، ومن ھنا نعلم إیران أبناءوخبر عادات وتقالید  الأصلیةینتھل ثقافتھ من مناھلھا و

ى عل فھو لم ینطو ،المطبوع والمخطوطعلى دخول المكتبات الخاصة والعامة للنظر بالتراث الفارسي 

الثقافیة في علاقاتھ  بل توسع ،الاجتماعي بعیدا عما یجري في محیطھنفسھ ویقبع في زوایا غرفتھ 

بالقصیر  ا قضى وقتا لیسفلطالم دسماً في الثقافة الفارسیة  وأدبیایقدم زاداً فكریاً  أنوالمعرفیة واستطاع 

منقراً بین طیات  ھاھتماماتعن معلومة تفیده في  ي المكتبات الخاصة والعامة یبحثالكتب ف أكداسبین 

وافٍ غزیر وظفھ فیما بعد في مجمل دراساتھ  نبخزی حتى اختزنت ذاكرتھ الإیرانيالموروث  أوراق

  . الأمتینمنھا تراث  أفادمثمرة  اكانت جھوده جھودف الأدب الفارسي والعربي على حد سواء ،عن 

الثقافة كنوز یستثمرھا في الاطلاع على  أناستطاع  إیرانفي  محفوظ السنوات القلیلة التي قضاھا إن  

نة التي ن یقدم الدراسات المقارن المخطوطات ویحقق الكثیر منھا وأس بھ مأن یقتني عدداً لا بأالقدیمة و

  لغة الضاد. إلىالتي ترجمھا فیما بعد كان في مقدمتھا دراستھ (متنبي وسعدي) 

فسعدي الشیرازي الذي عاش في شیراز ، في الدراسات المقارنة ھنتاجا تھذه الدراسة تعد الأولى من  

المطامع حكام عصره وطغت علیھم نزعاتھم الذاتیة واستبدت بھ  وأفسدت الأحوالت في عصره اضطرب

ذلك  یتأملالسلطة والتربع على دست الحكم وكان سعدي  إلىشھواتھم فسلكوا كل السبل للوصول 

مختطاً  نفسھ إلىالعراف الزاھد المترفع عن الدنایا متجھاً نحو الزھد بعیداً عن كل ما یشین  تأملالموقف 

من  لأيسلطاناً كما لم یكن یضمر العداء  أوولا یداھن حاكماً  أحداسویاً لا یعادي فیھ  آخرلنفسھ منھجاً 

  . ) ١(السلاطین أوالحكام  أولئك

 لأسماءعرض  أنكل من المتنبي وسعدي على انفراد ثم قارن بینھما بعد  أشعاروقد درس محفوظ   

الفرس والعرب على حد سواء ، القرن الثامن الھجري من  واسطأبھ  اوتأثرودیوان المتنبي  واقرأشعراء 

مضامین شعر المتنبي في الآداب الفارسیة  تأثیر إلىوعرض محفوظ بعد ذلك . شاعراً  ٣٢عدتھم وكان 
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غلبھم شعراء فرس وبعضھم عرب ، ثم ذكر شاعراً عاشوا في بلاد فارس أ ٢٢ا شعراء بلغو أسماءكر ذف

كاتباً وشاعراً . ثم تحدث عن حیاة  ٣٧بـ  أحصاھمالمتنبي وقد  بأشعارتمثلوا  نیینإیراشعراء وكتاب 

 عدداامتدت قرابة ثلاثة عقود من الزمن عاصر فیھا  أنھاسعدي التي قضاھا في بغداد وكما ذكرنا سابقا 

ي لتالدولة ووزرائھا كذلك عرض لدراسة سعدي في المدرسة النظامیة ا وأمراءمن خلفاء بني العباس 

  . في شعر سعدي والتأثیر التأثرورئیسا في خلق ذلك  كانت عاملا مھما

على استخدام المفردة والعبارة  ساعدتھ أنلغة قومھ  إتقانھسعدي للغة العرب فضلا عن  إتقانوكان 

من القران الكریم  آیاتیضمن شعره الفارسي  أنداني والعرفاني فاستطاع جالعربیة في شعره الو

 مائةكانت من خمسة وتسعین حدیثاً فمحفوظ اقتباسات سعدي  أحصىوي الشریف حیث والحدیث النب

من  أكثرسعدي كان یستسیغ اقتباس الحدیث النبوي الشریف في الشعر  أنمرة ویبدو  وأربعینوست 

  . )٢(النثر

وقصص عربیة ناھیك عن الشعر العربي الذي استطاع من نظمھ  بأمثالوكذلك ضّمن سعدي شعره    

ة العربیة وآدابھا وقد الشعریة والأدبیة واطلاعھ على دقائق اللغرائق رائع مستغلاً موھبتھ  لوببأس

عدّة الشعراء العرب الذین قرأ لھم سعدي فقد أربى عددھم على الثمانین وكان یتقدمھم  أحصى محفوظ

  (المتنبي) .

نبي في آثار سعدي وفي مبحث آخر یعرض فیھ المضامین الشعریة لشعر المت إلى ثم ینتقل محفوظ 

یتحدث محفوظ في كتابھ عن المصادر التي بحثت سیرة المتنبي وسعدي الشیرازي على حد  أخیرمبحث 

المصادر والمراجع التي اعتمد علیھا في دراستھ وباللغتین  أسماءویختم كتابھ بجریدة تتضمن ، ) ٣(سواء 

مرتبة القدیسین كما رفعوا  إلىشاعرھم  لإیرانیونارفع  أنوبناء على ھذا فلا غرابة سیة والعربیة ، ارالف

والعرافین لما قدمھ ھذا العلم الكبیر من نتاج شعري متنوع  الأولیاء أضرحة إلىقبره في شیراز 

ظلت إذ  تأثیر یّماأثر فیھم فأ أحاسیسھمدغدغ  أنبعد  الإیرانیینخاطب فیھ عقول وضمائر  الأغراض

  دبھ .ماء عاشقي أسرت مضامین شعره في دالیوم و إلىأصداؤه ترن في النفوس 

العلمیة التي ذكرناھا عن  أطروحتھالجھد الثاني في الدراسات الفارسیة الذي قدمھ محفوظ بعد  أما    

العدد السادس سنة اد في بجامعة بغد الآدابالشاعر سعدي كان البحث الرصین الذي نشره في مجلة كلیة 

ھذا  وأدبعرض فیھ لحیاة  )الأخیربغداد في العصر العباسي ازي خریج سعدي الشیرم بعنوان (١٩٦٣

لجذور ثقافة  والعالم،  كما عرض محفوظ إیرانبین شعراء  والأدبیةومكانتھ العلمیة الشاعر العملاق 
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نماذج  برازإثر المتنبي في شعره مع في بغداد بالمدرسة النظامیة وأ وأساتذتھسعدي ومصادر معرفتھ 

 ٢٢التي احتوت على سعدي التي تركھا في (الكلیات)،  ثارلآثم عرض في فصل  رالتأثییبن فیھا ذلك 

بكر  أبيحمد بن علي بن أ الأدیبجامع تلك الكلیات وھو  إلىمحفوظ  وأشارصفحة  ١٣٠٠جزءاً في 

  . ) ٤(ھـ ٧٣٤قد رتبھ على حروف المعجم سنة و ،ھـ٧٢٦سنة  )بستون(المدعو 

روضة الورد، الذي یعدونھ  أي ،خر من آثار سعدي (كلستان)ر آثم عرض محفوظ في بحثھ إلى أث     

نموذج الفصاحة الفارسیة وعنوان الأدب الإیراني البلیغ وكتاب العجم الفاخر وھو خیر ما ورثھ الأدب أ

  . )٥(الفارسي من نثر 

(  سعدي وھو آثارآخر من  لأثرثم عرض البستان وذكر أبوابھ العشر،  أي ،بوستان)ثم عرض لكتاب (

وخلال  شعریة مختلفة ثم انتقل محفوظ بعد ذلك أغراضصفحة في  ٣٩٩) الذي یحتوي على الدیوان

ة وغزلاً قصید ٢٥الحدیث عن دیوان المواعظ لسعدي، والدیوان العربي الذي یضم  إلىبحثھ ھذا 

من ي العربیة التي توضح جانباً من طرائف قصائد سعد نأویذكر محفوظ  .بیتاً ٣٧٤ومقطعة عدتھا 

بیتاً عرض  ٩٢زمن المغول معلقتھ الرائیة في مرثیة الخلیفة العباسي المستعصم وھي في  ریخ العراقتأ

  .)٦(فیھا لما حدث لبغداد وحاكمھا العباسي من المآسي والكوارث والنكبات 

ما ن الفارسي لأ الأدب إلىوقد عد محفوظ في بحثھ ھذا الشاعر سعدي الشیرازي رسول الثقافة البغدادیة 

شعراء وعلماء بغداد في القرن السابع  وأدبخلفھ ھذا الشاعر الخالد من آثار تعد مرآة ترینا وجوه ثقافة 

المھم نذكر فارسیة فھي كثیرة التي بذلھا محفوظ في مجالات الدراسات ال الأخرىالجھود  أما ري.جالھ

  منھا :

) بعنوان قواعد ھـ١٢٦٤- ١٢٠٣( وليستانبسید حافظ محمد مراد النقشبندي الأال ألفھاتحقیق رسالة  -١

لسنة  ١٨فارسیة نشرھا محفوظ بلغتھا الفارسیة في مجلة كلیة الآداب / جامعة بغداد في العدد  أمثلة

من صفحات المجلة. قدم للرسالة المذكورة عند تحقیقھا ونشرھا  صفحة ٢١م وقد استغرقت  ١٩٧٥

 بالفارسیة والتركیة والعربیة ومنھا ھذه الرسالة . التي كتبھا آثارهبمقدمة موجزة عن حیاة مؤلفھا وبعض 

ومن الآثار الفارسیة المترجمة إلى العربیة البحث الذي نشره سعید نفیسي عن المدرسة النظامیة  -٢

/ ١٩٥٤ببغداد فقد نشر محفوظ الترجمة إلى العربیة في الجزء الثالث من مجلة المجمع العلمي العراقي (

١٩٥٥( 

 جريھ ١٣٧٧البیت علیھم السلام) طھران  أھلطب روحاني وتوسل بھ لة (نشره بالفارسیة رسا  -٣
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 .م ١٩٥٤) نشره في طھران نشر بالفارسیة كتاب (كیلید زبان كسروي -٤

العربیة وھو كتاب من نتاج مؤلف مجھول في القرن الرابع  إلىترجمة (حدود العالم) من الفارسیة  -٥

الواقع في القسم  نجوز جا إقلیم أمیرحمد مد ابن أمح إلىھـ وقدمھ ٣٧٢سنة  تألیفھالھجري انتھى من 

 أخرى. وفي ھذا الكتاب معلومات لا توجد في مصادر جغرافیة )٧(الحالیة  أفغانستانالشمالي الغربي من 

الطبیعي  - خراسان تضمن معلومات جدیدة ینتقل فیھا المؤلف من الوصف الجغرافي لإقلیموفیھ وصف 

 . )٨(المدن كل على حدةالممالك و إلىللعالم المأھول 

في جامعة  وآدابھافي تدریس اللغة الفارسیة لھ بالاشتراك مع زمیل  فھألّكتاب قواعد الفارسیة،   -٦

 ،لوبةالمط بالأمثلةمدعوما  صفحة ٤٥٥، ویقع الكتاب في زھتابي تقي محمد الدكتور ، وھو بغداد

 . ١٩٧٣شرف عام طبع في النجف الأو

تب كلمتحف العراقي في بغداد بعنوان (طات الفارسیة في مكتبة افھرست خزائن الكتب والمخطو -٧

  .١٩٥٥خانھ موزه عراق در بغداد ) نشره في طھران خطي فارسي در كتاب

) نشره في طھران ل بعنوان (كتب خطي فارسي در موصلفھرست المخطوطات الفارسیة في الموص -٨

١٩٥٣.  

 . ١٩٥٤لعربیة نشره في طھران سنة ) بالفارسیة واحسین سمیعي أثارمنتخب نخبھ سمیعي ( -٩

 . )١٩٥٧القاھرة ( إیراننفائس المخطوطات العربیة في  - ١٠

 . ١٩٦١، نشره في القاھرة مخطوطات مھدي بیاني في طھران - ١١

) على سائر الألسنة ما خلا العربیةمزیة اللسان الفارسي ق رسالة لابن كمال باشا بعنوان (تحقی - ١٢

 .١٩٥٣نشرھا في طھران 

 أكثرجعلھ مقدمة توج بھا كتاب الكافي تقع في   - قدس سره  –یرة الشیخ الكلیني بحث مفصل في س - ١٣

كلمة كلین ثم سیرة ھذا الشیخ الجلیل في موسوعتھ التي تعد واحدة  لأصلمن سبعین صفحة عرض فیھا 

  . الأمامیةعند  لأصولا الأربعةمن الكتب 

وتركیا والھند )  إیرانواللھجات في  علاموالإثر اللغة العربیة في الشعوب الشرقیة بحثھ المعنون (أ - ١٤

  .م  ١٩٨٠سنة  ٤ع  ٩نشره في مجلة المورد البغدادیة م 

، وھي تقع ضمن الدراسات ة بالمعجم بین العربیة والفارسیةدراستھ الموسوم إلىنشیر  أنلا بد  وأخیرا 

 ةقسم اللغة الفارسی –اللغات مرحلة الدكتوراه) في كلیة على طلاب الدراسات العلیا ( ألقاھاالمقارنة التي 

لم تقتصر جھوده على ما ذكرناه في مجال الدراسات الفارسیة بل كانت لھ مساھمات جامعة بغداد ، –
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كان ذلك في في مجال الدراسات الفارسیة سواء أن یعد الرائد أھّلتھ لأفي ھذا الصدد خرى أ واسعة 

بحاث والمؤتمرات أم في مجال الأ لغة الفارسیة یة والقللدراسات الشر اأقسامفیھا  أسسالجامعة التي 

شرف على ذه الدراسات الفارسیة، إذ أنھ كان یعد طلابھ لمثل ھئما السباق لمثل ھذه الجھود كما أوھو دا

اللغة الفارسیة فكان لھ  أقسام إلىواشترك في مناقشة معظم الرسائل المقدمة العدید من رسائل طلبتھ 

كما لا نغفل دوره وسعیھ  ،محفوظ)للراحل (ه الدراسات وھي جمیعا مدینة تنشیط ھذ على فيمالقدح ال

 الأستاذفكان بحقِ  لطلبة وسد النقص الحاصل في ھذه المصادرلحثیث في توفیر المصادر الفارسیة لا

ناھیك عن  ،وكلیة اللغات الآدابمكتبات غنیة بالمصادر الفارسیة في كلیة  تأسیسفي  أسھمالذي  الرائد

التي وقفھا على كتبھ الخاصة التي غصت بالمصادر الفارسیة في شتى صنوف العلم والمعرفة خزانة 

  .طلاب العلم المتخصصین بالفارسیة 

  الخاتمة :

وفیرة في العلامة محفوظ) ومساھماتھ البالجھود الموثقة للراحل الكبیر( سریعة ونبذة قصیرة إلمامةتلك  

في ھذه النبذة المختصرة عن ذكر ما لم یوثق كالمحاضرات التي وقد تحاشینا مجال الدراسات الفارسیة، 

الرسائل المتبادلة مع شخصیات  أوسھم فیھا ا وأھالندوات النقاشیة التي حضر أوفي ھذا الصدد  ألقاھا

مع مؤرخین  أوعامة ب والإیراني بخاصة مع المستشرقین المعنیین بالتراث الفارسي أومعاصرة  إیرانیة

 كانتكما  ،لھم اھتمامات وتخصصات باللغة الفارسیة أجانب أوعرب  أوخارجھا  أو إیرانداخل 

عن رباعیات الخیام التي  سألتھ كنت قدعلى سبیل المثال وبیة فارسیة، أدفي قضایا  آراءللدكتور محفوظ 

 إلى ویرجع ذلك )حمد راميل رباعیات الخیام بل قل رباعیات ألا تق(:  أجابنيف ،حمد راميترجمھا أ

اللغوي  یدل على سعة أفق محفوظ، وھذا الخیامه أرادشاشة الترجمة وبعدھا عن روح المعنى الذي ھ

  .وآدابھااللغة الفارسیة  بأصولوالمعرفي 

إذ  ،على حد سواءوالحضارتین العربیة والفارسیة  للأدبینرحم االله محفوظ وجزاه االله خیرا لما قدم 

فھو بحق رائد ھذه الدراسات العربي  الأدب إلىجدیدة قیمة یضیف ثروة  أنفارسیة لاستطاع بدراساتھ ا

والتراث  الأدبما غمض من خفایا  وأزالستین عاماً من عمره في خدمتھما ونشرھما  أمضىالتي 

   .الفارسي

  الھوامش :

  ٦ – ٥د. محفوظ ، متنبي وسعدي ص  )١
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 ١٣١ -  ١٠٣المرجع نفسھ  ص )٢

  ١٣٠متنبي وسعدي ص )٣

   ١٦٦م / ص  ١٩٦٣سادس مجلة كلیة الآداب العدد ال )٤

  ھـ ش  ١٣٢٦لمحمد تقي بھار ملك الشعراء / طھران  ١٢٥/ ٣(سبك شناسي)  )٥

  ١٦٨م/ ص  ١٩٦٣/  ٦مجلة كلیة الآداب العدد  )٦

  م ٢٠٠٠، ترجمة د. عبد الجبار ناجي/ بغداد ١٥في . في . بارتولد ، جھود العلماء المسلمین في علم الجغرافیة ص )٧

  ٤٢المصدر نفسھ ص )٨

  :المراجع 

  .م ١٩٦٢متنبي وسعدي ( بالفارسیة ) طھران  ،د. حسین علي محفوظ  .١

المقارن عند الدكتور محفوظ ( رسالة ماجستیر لم تنشر) قسم  الأدبمنھج  د. فاضل عبد علي عباس، .٢

  .اللغة الفارسیة ، كلیة اللغات / جامعة بغداد

د. عبد الجبار ناجي،بغداد  جھود العلماء المسلمین في علم الجغرافیة ( ترجمة ،دبار تولفي . في  .٣

 .م)٢٠٠٠

 ھـ. ش ١٣٢٦سبك شناسي ( بالفارسیة ) طھران  محمد تقي بھار ملك الشعراء، .٤

  المجلات

 ھـ. ش ١٣١٦، السنة السابعة ،طھران١٢، ١١عددمجلة تعلیم وتربیت / ال .١

  م١٩٦٣، ٦/جامعة بغداد، العددالآدابمجلة كلیة  .٢

  

 


